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 افتتاحية العدد
 القضية الفلسطينية الجزائري من الفكر موقف 

لا نبالغ إذا قلنا إن من بين القضايا التي تصدرت اهتمامات الفكر الجزائري 

الحديث بعد قضية الحرية والاستقلال القضية الفلسطينية التي سجلت حضورها 

القويّ لدى النخبة المثقفة منذ وقت مبكر جدا، وظلت نقطة جذب لهم وهاجسا 

الرغم من الحصار الخانق يسكن ضمائرهم منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا. فعلى 

الذي كانت تضربه السلطات الاستعمارية على الجزائر لعزلها عن الوطن العربي 

والعالم الإسلامي وقطع صلتها بهم، إلا أن رجال النهضة لم يستسلموا لهذه 

القيود، وكانت لهم وسائلهم الخاصة في مدّ جسور التواصل والتفاعل مع مختلف 

مية، وقد حظيت القضية الفلسطينية باهتمام بالغ وعناية البلدان العربية والإسلا

خاصة نظرا لموقع فلسطين في قلوب المسلمين جميعا كونها أولى القبلتين 

وثالث الحرمين. والمطلع على آثار المفكرين الجزائريين منذ ظهور القضية يشدّ 

ل انتباهه بُعدَ نظرهم، ونفاذ بصيرتهم، وإصابتهم كبد الحقيقة في تحلي

 الأحداث، والتنبُّؤ بمضاعفاتها في المستقبل. 

ويدفعنا هذا الحديث إلى طرح جملة من الأسئلة التي تساعدنا على فهم 

سياقات الموضوع ومآلاته ومنها على وجه الخصوص: متى بدأ الاهتمام بالقضية 

الفلسطينية في الفكر الجزائري؟ وكيف تناولها عبر مراحلها التاريخية المختلفة 

ذ ما قبل الحرب العالمية الأولى إلى ما بعد الاستقلال الوطني؟ وما هي أهم من

المسائل التي توقف عندها وأخضعها للمساءلة والتحليل؟ ومن هم أشهر 

المفكرين الجزائريين الذين حظيت القضية الفلسطينية لديهم باهتمام خاص، 

الفكر في مقاربة وكانت لهم مواقفهم المشهودة إزاءها؟ وإلى أي حد نجح هذا 

 القضية الفلسطينية؟

ومن أوائل من تبنّى القضية الفلسطينية الكاتب الجزائري عمر راسم الذي 

م من الخطر الصهيوني قبل الإعلان عن 1914حذر في مقاله الصادر في جوان 

نهاية الحرب العالمية الأولى وقبل صدور وعد بلفور المشؤوم بسنوات عديدة، 

هجرة اليهودية المدعومة من الاستعمار البريطاني، وظهرت في ونبّه إلى حركة ال



هذا المقال يقظته القومية وحسن استشرافه للأحداث، وقراءته العميقة للواقع 

 العالمي، واطلاعه الواسع على أسرار السياسة الاستعمارية الغربية.

ومنهم أيضا محمد السعيد الزاهري الذي كتب مجموعة من المقالات عام 

م نبّه فيها إلى النشاط المشبوه الذي تقوم به العصابات الصهيونية لشراء 1927

الأراضي الفلسطينية وتوطين اليهود فيها، وظل يتابع الأحداث بحرص وحماسة، 

م عقب ثورة البراق: "أرى في الجزائر أعينا 1929وكتب في جريدة الإصلاح سنة 

على ما أصاب المسلمين  باكية تفيض من الدمع وقلوبا دامية ملؤها الحسرة

حراس البراق الشريف، وعواطف هائجة ساخطة على أولئك اللصوص 

الصهيونيين، وعلى سياسة الإنجليز الجائرة"، ثم أردف محذرا من الصهيونية: 

"أيها المسلمون الجزائريون هل سمعتم بأن الصهيونية وبلاشفة اليهود في 

سا لهم؟ واعتدوا على المسجد فلسطين قد اغتصبوا البراق الشريف وردوه كني

 الأقصى في القدس الشريف وهم يحاولون أن يتخذوه كنيسا لهم؟". 

ويبرز من بين هؤلاء المفكرين إبراهيم أبو اليقظان الذي سخّر جرائده  

لنصرة القضية الفلسطينية، حيث فضح سياسة الانتداب البريطاني، وندّد 

م، 1930في جريدته )ميزاب( عام  بالتواطؤ الدولي، وغطى أحداث ثورة البراق

م، ووجّه نداءات عديدة لكل من يستطيع إيقاف 1936وتابع بدقة تفاصيل ثورة 

المؤامرة الكبرى على فلسطين، وبكاها وبكى ضحاياها في شعره ونثره. كما 

أسهم أحمد توفيق المدني في الدفاع عن فلسطين والتعريف بقضيتها، ابتداء 

ستعمار البريطاني الذي سمح باغتصاب فلسطين، مرورا بتوجيه الاتهام إلى الا

بفضح مكائد الحركة الصهيونية التي كانت تشرف على إقامة كيانها على جماجم 

 الفلسطينيين ودمائهم بالكيد تارة وبالإرهاب تارة أخرى.

ولا يفوتنا أن نشير إلى رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد  

م أبعاد المؤامرة 1938ذي كشف في مجلة )الشهاب( عام الحميد بن باديس ال

الإنجليزية الصهيونية لتمزيق الوطن العربي وزرع كيان غريب في قلبه فكتب في 

إحدى مقالاته: "تزاوج الاستعمار الإنجليزي الغاشم بالصهيونية الشرهة فأنجب 

رحاب لقسم كبير من اليهود الطمع الأعمى وقذف بهم على فلسطين الآمنة وال



المقدسة فأحالوها جحيما لا يطاق، وجرحوا قلب الإسلام والعرب جرحا لا يندمل"، 

وسعى إلى تضميد ضحايا المؤامرة بما كان يبذل من جهود لجمع التبرعات 

وتكوين جمعيات الإغاثة: "إن في القدس الشريف شيوخا وعجائز ويتامى وأرامل، 

قدوا المأوى والمقرّ، قُتِلَ صبية ونساء أنهكهم المرض وأعوزهم القوت، وف

رجالهم، وخربَت ديارهم، وأحاط بهم البلاء من كل جانب"، وكأنّ التاريخ يعيد 

 نفسه في غزة اليوم.

ومما لا شك فيه أن من أبرز المفكرين الجزائريين الذين أولوا للقضية 

ا الفلسطينية اهتماما خاصا جدا، وكتبوا فيها المقالات الطوال، وسجلوا بداياته

وتطوراتها وتابعوا أحداثها متابعة دقيقة وحللوا أبعادها وعايشوا جميع مراحل 

المأساة الفلسطينية الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الذي صوَّر فجيعة ضياع 

فلسطين، وسقوطها في أيدي العصابات الصهيونية المدَعَّمة من قوات الاحتلال 

كة الصهيونية فبيّن حقيقتها وردّ البريطاني تصويرا حيا، وغاص في أعماق الحر

على مزاعمها بالأدلة التاريخية والعقلية والدينية، وفضح التحالف الغربي اليهودي 

ضد فلسطين وفصّل في جميع مظاهره، وسجّل واقع الجزائريين في ظل الاحتلال 

الفرنسي وهم يعيشون معاناة القهر بحيث لا يستطيعون نجدة إخوانهم ولا 

دفع البلاء عنهم بسبب تضييق الخناق عليهم واتهامهم بالفوضى مشاركتهم في 

والتشويش كلما تحدثوا عن فلسطين، في الوقت الذي كان فيه يهود الجزائر 

يجمعون التبرعات، ويجندون الشباب، ويسلحونهم تحت سمع السلطة الفرنسية 

 وبصرها ومباركتها ورعايتها. 

نحوا تحليليا حضاريا متميزا وممن نحا في معالجة القضية الفلسطينية 

المفكر الجزائري مالك بن نبي الذي كان يصدر عن رؤية حضارية شمولية يفسر 

من خلالها الجزئيات بردها إلى الكليات والنواظم الكونية التي تحكمها وتؤطرها، 

وبناءً عليه، فقد عدَّ الكيان الصهيوني تجليا من تجليات الاستعمار الغربي القائم 

نطق الاستعماري الهادف إلى إزالة الآخر وجوديا، ومتخفيا تحت ستار على الم

المسألة اليهودية، وهو أمر لم ينتبه إليه العرب جيدا لأنهم لا يزالون يعيشون 



القابلية للاستعمار بكل مظاهرها البغيضة من أنانية وخيانة وسطحية في تحديد 

 حجم التحديات. 

اليهودية وطبيعة العلاقات التي ومن خلال دراسته العميقة للشخصية 

أقامتها مع الدول الكبرى، وتقييمه للأداء الحضاري للشعوب العربية والإسلامية 

التي لا تزال تعيش مرحلة ما بعد الحضارة، تبيّن له أنها لم تستفق بعد من آثار 

م ولم تتَّجه إلى البحث الجاد عن أسباب هذه النكبة، وأنها لا تزال 1948نكبة 

م إلى المنطق التبسيطي التجزيئي الذي يعرض القضايا  كحوادث منفصلة تحتك

عن سياقها التاريخي، لذلك فهي غير قادرة على مواجهة المد الصهيوني المنظم 

الذي يبني قراءته لمعطيات الواقع على المنطق التركيبي التكاملي، والمتضامن 

ل في سبيل قضيته، مع كل أطيافه، والمخلص لفكرته والمضحي بالجهد والما

والمدعوم بقوة من الغرب الاستعماري، وهذه ليست دعوة للاستسلام، بل نداء 

واعٍ  لتحويل الهزيمة في الضمير العربي والإسلامي إلى منبّه يدفع اليأس 

والاستكانة، ويصفّي وجدان المسلم وشعوره وعقله من آفة الشيئية والذرية اللتين 

 للافعالية اللتين توجهان حركته. توجهان فكره، ومن الفوضى وا

وظلت القضية الفلسطينية ملازمة للفكر الجزائري بعد الاستقلال، ولم 

يخفت صداها، وواكب المفكرون الجزائريون كل التطورات والمآسي التي مر بها 

الشعب الفلسطيني، واجتهدوا في تحليل الظاهرة الصهيونية تحليلا عميقا 

وا عن مساندتهم التامة وغير المشروطة لحق لاكتشاف أبعادها، كما عبر

الفلسطينيين في استرجاع أراضيهم، وسجلوا رفضهم الدائم والمتكرر للتطبيع 

مع الكيان الصهيوني، أملا في أن يأتي اليوم الذي يعود فيه الوطن المغتصب إلى 

 أصحابه. 

 أ.د محمد زرمان

 رئيس التحرير

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 


